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الملخص:

استهدفت هذه الدراسة تحليل كتاب دليل المعلمة لمنهج التعلم الذاتي لرياض الأطفال، وحاولت الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1. ما المفاهيم الأساسية – التربوية الحديثة -  الواردة في الكتاب؟
وتمت الإجابة عنه في الفصل الأول، حيث تم تحليل جميع المفاهيم الواردة في الكتاب وتصنيفها بعد التأكد من ثبات آلية التحليل.
2. ما المعايير الأساسية لتحليل الكتاب والمنهج؟
وقد أجابت الدراسة عن هذا السؤال في الفصل الثاني، حيث تم عرض اثني عشر معياراً مثل: مجتمع المعرفة وبحوث الدماغ وحقوق الطفل وفلسفة رياض الأطفال والأدب التربوي الحديث عن رياض الأطفال وعلاقة الروضة بمنظمات دولية وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما وضعت الدراسة استبانة للمؤشرات الخاصة بقياس المعايير، اشتملت الاستبانة على اثني عشر مجالاً منها، ضم كل مجال خمس فقرات.

وقد طبقت الباحثة هذه المعايير على تحليل محتوى الكتاب، حيث أوضحت النتائج ضعف قدرة الكتاب على التوافق مع هذه المعايير.
تطبيق المعايير الأساسية


اهتمت الباحثة في هذا الجزء بتطبيق المعايير الأساسية الاثني عشر التي وردت في الفصل السابق، وحاولت الإجابة عن سؤال: 

تقييم الكتاب على ضوء المعايير الأساسية
لمنهج رياض الأطفال

احتوت قائمة المعايير على اثني عشر معياراً، هي معايير خاصة بـ:
· الرؤيا والرسالة والأهداف.
· فلسفة رياض الأطفال وحداثتها.
· أخلاقيات مهنية.
· دور الأهالي.
· اختيار المحتوى والأنشطة.
· مجتمع المعرفة.
· تقويم نمو الأطفال.
· المنظمات الدولية والمحلية.
· حقوق الطفل.
· الروضة كمنظمة تعلم.
· الروضة كمجتمع ديمقراطي.
· الروضة وبحوث الدماغ.

وتقدم الباحثة فيما يأتي إجابات عن مدى مراعاة الكتاب لهذه المعايير.
ما مدى اهتمام الكتاب بتوظيف هذه المعايير؟

أولا : الرؤيا والرسالة والأهداف.
 تم التحليل استناداً إلى المؤشرات التي وردت في الاستبانة:

لم تعثر الباحثة على أية معالم لوجود رؤيا ورسالة وأهداف، فقد غابت جميعها، ولكن غياب الوضوح والتحديد لهذه المؤشرات الهامة لا يعني غياب الرؤيا، ومن خلال التحليل المفصل للكتاب يمكن للباحثة استنتاج رؤيا ورسالة وأهداف خفية أو مضمرة، فالرؤيا هي: إعداد طفل بثقافة إسلامية، وهذا يتضح من كثرة تكرار المفاهيم الإسلامية (ص 60 – 61)، ومتطلبات النمو الديني (ص 5).

والرسالة هي: تهيئة الطفل للانتقال إلى المدرسة.
وترى الباحثة أن الروضة لا يجوز أن تكون مرحلة انتقالية، فهي مرحلة هامة للنمو لها متطلباتها وأهدافها وحاجاتها الخاصة.
أما الأهداف، فقد استند الكتاب إلى ما ورد من أهداف في سياسة التعليم السعودية لعام 1970 (ص 27)، وهي أهداف قديمة وليست أهدافاً لكتاب.
	والخلاصة أن الكتاب لم يحدد أهدافاً ولا رؤية ولا رسالة، وهذا يجعل من تقييم الكتاب مهمة صعبة، فالكتاب بغياب الأهداف والرؤيا والرسالة حر في أن يتحدث عن أي شيء.


ثانياً: فلسفة رياض الأطفال:
لا يوجد في الكتاب فلسفة واضحة، ولكن يمكن ملاحظة الخطوط الفلسفية الآتية:
· النمو المتكامل للطفل، (ص 62 – 68).
· الانسجام مع سياسة التعليم في المملكة (ص 27).

وتلاحظ الباحثة غياب قضايا أساسية مثل:
· أنواع المناهج الحديثة للروضة، فلم يذكر منهج إيميليا أو بستاكوزي أو حتى فرويل، أو منهج هاي سكوب، أو منهج الخطوة – خطوة، أو منهج طفل إلى طفل أو المنهج الإبداعي. و لم يذكر أيضاً:
	·  كفايات معلمة الروضة.
·  تقنيات الاتصال الحديثة.
·  برامج تدريب المعلمات.
·  حقوق الأطفال


ويمكن استنتاج أن فلسفة الكتاب تقليدية وهي:
	تهيئة الطفل للحياة المدرسية

وفي هذا ظلم كبير يقع على أطفال الروضة



ثالثاً: أخلاقيات مهنية:
ترتبط أخلاقيات العمل بالروضة بما يأتي:
· المحافظة على أسرار الطفل.
· المحافظة على أسرار العائلة وخصوصية ثقافتها.
· بذل أقصى جد لمساعدة الطفل.
· تقديم المساعدة دون تحيز أو تمييز. (عبيدات: 2005).

لم تعثر الباحثة على أية مؤشرات خاصة باحترام خصوصية الأسرة، ولعل في ذلك تنبيهاً إلى ضرورة وضع ميثاق أخلاقي ينظم عمل الروضة، وفي هذا الصدد تقترح الباحثة بعض البنود الأخلاقية، إضافة إلى ما ذكر أعلاه:
	· عدم إلزام الطفل بأية سلوكات خارجة عن ثقافته.
· تقبل الاختلافات والفروق بين الأطفال.
· الاحترام الكامل لحقوق الأطفال وخاصة حق الحرية والكرامة والمساواة وعدم التمييز.
· عدم المقارنة بين الأطفال.


رابعاً: دور الأهالي:
إن الطفل تابع لأسرته، ومن حق الأسرة أن تتخذ القرارات المتعلقة به، فما مدى مراعاة الكتاب لهذا المعيار؟
لم تلحظ الباحثة ما يشير إلى شراكة الأهالي ومعلمات الروضة، فقد خلت الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من تأكيد مفهوم الشراكة، حيث تم ذكر الأهالي في الفصل الخامس، حيث تم ذكر الأهالي سبعاً وعشرين مرة.
فقد وضع الكتاب عنواناً: "تكوين العلاقة مع الأسرة" (ص 228)، واحتوى العنوان على مفاهيم مثل:
· دعوة الأمهات إلى زيارة الروضة قبل بدء العام الدراسي.
· دعوة الأمهات والأطفال إلى زيارة الروضة قبل بدء العام الدراسي.
· دعوة أمهات الأطفال الجدد إلى لقاء لتعريفهم بنظام الروضة.
· تعبئ الأم استمارة عن الطفل.
· توزع الروضة نشرة للأمهات لتعريفهن بطرق الاتصال مع الروضة (ص 228-229).
· اشتراك الأم والمعلمة في مناقشة أمور الطفل (ص 230).
	لا تجد الباحثة حديثاً عن الشراكة ودور الأهالي في المساهمة بنمو الطفل وفي الإشراف على نشاطات أبنائهم.



خامساً: اختيار المحتوى والأنشطة:

لقد تم تغطية هذا المعيار في الفصل الخاص بتحليل المفاهيم الواردة في الكتاب، حيث اتضح حجم المفاهيم التربوية الحديثة، ويمكن القول أن محتوى الأنشطة في الكتاب ركز على ما يأتي:
· أركان الروضة، والأدوات والأنشطة الخاصة بكل ركن (الفصل الثالث).
· عرض لبعض مشكلات أطفال الروضة ونماذج لحلها (ص 87 – 110).
· مظاهر نمو الطفل (ص 64 – 68).
· نموذج لوحدة روضتي (ص 241 – 250).
· أوراق عمل رياضيات (ملحق غير مرقم الصفحات).
· المعلمة كنموذج وقدوة (ص 79 – 80).
· أوضح طريقة صياغة التغذية الراجعة السليمة (مع أن وصفها بالمديح الفعال)، (ص 84 – 85).ويؤخذ على محتوى الكتاب ما يأتي:
1. غياب أية إشارات لاستخدام تقنيات الحاسوب والشبكات الإلكترونية، وفي هذا ابتعاد عن معيار الحداثة.
2. غياب أية إشارات إلى شبكات التواصل مع المنظمات ذات الصلة بالطفولة، أو أي تواصل مع رياض أطفال أخرى.
3. غياب أي تواصل بين معلمات الروضة الواحدة.
4. غياب أي إشارات واضحة عن حقوق الأطفال.
5. ضعف التركيز على أنشطة التعلم الذاتي سواءً للأطفال أم المعلمات، مع أن الكتاب يحمل في عنوانه "دليل المعلمة لمنهج التعلم الذاتي".
6. وأكرر عدم إشارة الكتاب لفلسفات الروضة الحديثة: منتسوري، إيميليا، هاي سكوب... الخ.
سادساً: مجتمع المعرفة: الروضة كمجتمع معرفة:
يعرف مجتمع المعرف بأنه: "المجتمع الذي يعمل كل أفراده في عمليات إنتاج المعرفة ونشرها وتوزيعها وتطبيقها". (أبو السميد، 2012).

ويتمتع مجتمع المعرفة بخصائص أساسية مثل المحافظة على الكرامة وحرية التعبير والأمن والمشاركة، واستخدام شبكات التواصل الإلكترونية، كما يوفر بيئة آمنة حرة تحافظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

لو طبقنا هذا المعيار على الكتاب موضوع البحث لوجدنا ما يأتي:
	· غياب أية إشارات لهذه المعايير.
· اهتمام الكتاب بتنمية مهارات البحث والاكتشاف في الفصلين الثالث والرابع (لاحظ جدول خلاصة عامة لتحليل الكتاب)، وغياب أية غشارات في بقية الفصول.
· لم يشر الكتاب إلى تبادل المعارف داخل الروضة أو بين الداخل والخارج أو بين المعلمات أو بين أطفال الروضة.


وبذلك ترى الباحثة ضرورة التركيز على هذا المعيار في أي كتاب لاحق.
سابعاً: تقويم نمو الأطفال:
وضع الكتاب بالتفصيل مظاهر النمو المتكامل للأطفال في مختلف الأبعاد الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية، وأضاف لها بعداً خامساً هو البعد الديني، ومع أهمية قياس مدى نمو الأطفال، فإن الباحثة توقعت أن تلاحظ ما يأتي:
· وجود سجلات وأدوات لتوثيق نمو الأطفال.
· وجود مقاييس لقياس نمو الأطفال.
· وجود تركيز على تدريب المعلمات على طرق قياس النمو.
· اهتمام الكتاب بتنمية مهارات الملاحظة المقصودة بتسجيل مدى نمو الأطفال.
· اهتمام المعلمة بإشراك الأهالي في تقدير نمو الأطفال. ولكن بعد تفحص الكتاب وتحليله غابت معظم هذه الأمور، ولم تعثر إلا على نقاط مثل:
· استراتيجيات التقويم كعملية مستمرة (ص 95).
· أساليب التقويم ومعنى التقويم وأهمية التقويم وفوائده وأسسه ( ص 120-122) وأنواع التقويم (ص 122 – 123). أدوات التقويم (ص 124 – 125).
· نموذج ملاخظة سردية (ص 126)، وقوائم الرصد (ص 127).
· سلالم التقدير (ص 127 – 129).وتم عرض هذه الأمور دون تطبيقات كافية، باستثناء ما ورد ص (127).
ثامناً: المنظمات الدولية:
لم تعثر الباحثة – بكل أسف – على أية إشارات لمنظمات دولية تهتم بالطفولة، علماً بأن اليونسكو سامعت في جهود إعداد الكتاب (ص 8).
والإشارات الوحيدة للمنظمات الدولية كانت:
· كلمة الأميرطلال: رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة (ص 7-8).
	
يفتخر الكتاب بالاعتماد الكامل على الله، ثم على تطوير قدرات سعودية محلية (ص 15)، مع أن إحدى المؤلفتين – على الأقل – غير سعودية.


ويمكن القول عدم الانفتاح والتواصل على المنظمات الدولية – بشكل علني – يحرم الكتاب من أبعاد مهمة، علماً بأن الباحثة ترى أن الكتاب أخذ كثيراً عن الخارج، لكن لم يوثق ذلك، ونسبت المؤلفتان جميع ما ورد في الكتاب لهما.
تاسعاً: حقوق الطفل:
ليس في الكتاب ما يوجه المعلمات إلى دراسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والجيال المتلاحقة للحقوق، وخاصة الميثاق الدولي لحقوق الطفل.

	
 – لم توجه المعلمات لمعرفة حقوق الطفل، ولم يتدربن على طرق تحقيقها وتوفيرها، والسؤال:
كيف يخلو كتاب "دليل المعلمة" من الإشارة إلى حقوق الأطفال؟؟؟


عاشراً: الروضة كمنظمة تعلم:
تعرف منظمة التعلم بأنها أي مؤسسة يعمل جميع أفرادها باستمرار على تحسين أدائهم من خلال زيادة معارفهم ونموهم المستمر، ومن خصائص منظمة التعلم:
- منظمة لها رؤية ورسالة.
· منظمة يتعلم معلموها أكثر مما يعلمون.
· منظمة يتبادل العاملون فيها ما ينتجون من معلومات.
· منظمة تتغير باستمرار.
	
ترى الباحثة أن هذا المعيار يندر توفيره في المرحلة السابقة، ولكنها دعوة مخلصة لاعتماد هذا المعيار في أي نشاطات تربوية، سواءً في الروضة أو غيرها.

إن غياب هذا المعيار في الكتاب ليس عيباً بحد ذاته، ولكن الدعوة إلى تطبيق هذا المعيار هي حق للأطفال والمعلمات والرياض.


إحدى عشر: الروضة كمجتمع ديمقراطي:
يتميز المجتمع الديمقراطي والمؤسسة الديمقراطية بسلوكات مثل:
· التعبير الحر.
· احترام الطفولة.
· الكرامة والعدل والمساواة.
· احترام استقلال الفرد.
· استخدام الحوار وتقبل الآخر.
إن تفحص محتويات الكتاب أشارت باحترام إلى بعض هذه البنود وخاصة الحوار في الفصول الأول – الرابع، واستقلال الفرد في الفصول الأول – الثالث، ولكنها كانت إشارات بسيطة لم تأتِ ضمن فلسفة واضحة ورؤيا واضحة.
فيما غابت بشكل واضح قضايا احترام الطفولة – التغيير الحر، الكرامة، والعدل.
إثنا عشر: الروضة وبحوث الدماغ الحديثة:
أشارت بحوث الدماغ إلى مبادئ أساسية في عمل الدماغ هي:
· أن يكون التعلم ذا معنى.
· أن يتم التعلم في بيئة غنية بالمصادر.
· توظيف الحركة في التعلم.
· توفير الوقت الكافي للتعلم.
· توفير الأمن والبعد عن التهديد.
· توفير تغذية راجعة فورية.
· توفير تعلم إتقاني.
· توفير تعلم تعاوني – تبادلي .(ذوقان عبيدات، الدماغ والتعلم، 2003)
إن تفحص متطلبات عمل الدماغ يشير إلى تعلم متطور ومنهج متقدم  وأساليب حديثة  .

وقد لاحظت الباحثة:
· اهتمام الكتاب بالتغذية الراجعة (ص 84 – 86)، م أنه لم يذكر كلمة التغذية، بل سماها المديح الفعال.
· توظيف الحركة، تمت إشارة إلى أهمية الحركة، ولكن لم توظف الحركة في النشاط التعليمي نفسه.
· لم يشر الكتاب إلى تنوع مصادر للتعلم خاصة مصادر الإنترنت والشبكات الإلكترونية. 
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